
 تونس – أعاد إعلان ميليشيا الحوثي 
عن لائحة تنفيذية بشـــأن الزكاة تتضمن 
مصطلح الخُمس إلى الواجهة من جديد 
الجدل بشأن المغزى من اهتمام الأحزاب 
والجهات السياسية بالزكاة والصدقات 
التي يروج لها على أنها تستهدف إحياء 
الشريعة الإســـلامية بينما يتهم البعض 
الجماعات الإســـلامية بمحاولات ضرب 

وحدة المجتمع والدولة المدينة. 
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الاهتمام 
بالـــزكاة وصناديقها يمثـــل ملاذ بعض 
تشـــديد  بعـــد  الإســـلامية  الجماعـــات 
الخنـــاق عليها وعلى مصـــادر تمويلها 
حيـــث يجري اســـتغلالها مـــن أجل دعم 
ميزانيتهـــا التـــي تراجعـــت تحت وطأة 
الأزمة الاقتصادية في العالم وغيرها من 

العوامل.
واليمن ليس استثناء في اتباع مثل 
هذه الخطوات لتجميع الأموال بإضفاء 
طابع ديني عليهـــا، حيث لا يزال الجدل 
في تونس على سبيل المثال قائما بشأن 
صناديق الـــزكاة بعـــد أن حاولت حركة 
النهضة الإســـلامية العام الماضي تمرير 
مشـــروع قانون يقضي بتركيز صندوق 

وطني للزكاة.

وبعد فشل مســـاعيها في تمرير هذا 
المقترح، الـــذي أرادت أن يكون جزءا من 
موازنة العام 2019، دفعت الحركة بحلول 

بديلة على المستوى المحلي.
وأنشـــأ رئيـــس بلدية الكـــرم، إحدى 
بلديـــات العاصمـــة، فتحـــي العيونـــي 
صندوقا للـــزكاة رغم الانتقادات الكثيرة 

التي طالته.

تفكيك المجتمع 

تتواصل ردود الفعل المنددة بلائحة 
لائحـــة  إصدارهـــم  بشـــأن  الحوثيـــين 
جديدة بشـــأن الزكاة حيث يتهم مناوئو 

هذه الخطـــوة بأنها تســـتهدف تعميق 
الانقســـامات داخـــل المجتمـــع اليمنـــي 

الممزق أصلا بسبب الحرب.
من جهتـــه، انتقد رئيـــس الحكومة 
اليمنية الشـــرعي معين عبدالملك تحرك 

الحوثيين الأخير.
وقـــال عبدالملك في تغريـــدة له على 
تويتـــر ”نشـــر الحوثيـــين لمـــا أطلقـــوا 
عليه قانون الـــزكاة القائم على التمييز 
السلالي والعنصري لا يكشف فقط عمق 
إيغـــال هذه الجماعة في تمزيق نســـيج 
المواطنـــة  لقيـــم  ورفضهـــا  المجتمـــع 
المتســـاوية، بـــل يوضـــح أيضـــا مـــدى 
اســـتخفافها بالشـــعب وبالعالـــم وبكل 

فرص ودعوات السلام“.
أحدثـــه  الـــذي  القانـــون  وينـــص 
الحوثيون على إخراج الخُمس من النفط 
والمعادن والذهب والأســـماك والمنتجات 
الحيوانيـــة والعســـل، ومـــن المحاصيل 
والثروة  التجاريـــة  والأرباح  الزراعيـــة 
الإيـــرادات  مـــن  وغيرهـــا  الحيوانيـــة 

الخاصة بالمواطنين والشركات.
وقد تم إرجاء إعـــلان الحوثيين عن 
هـــذا القرار الـــذي وقعه مهدي المشـــاط 
رئيس ما يســـمى المجلـــس السياســـي 
الأعلـــى فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن 
أبريل الماضـــي، والذي تضمن إصـــدار 
لائحــــــة تنفيذية جديـــدة لقانون الزكاة 

اليمني الصادر في 1999.
المقتـــرح  هـــذا  معارضـــو  ويـــرى 
الـــذي دخل حيـــز التنفيـــذ الثلاثاء أنه 
أمـــوال  مـــن  نســـبة  توريـــد  يضمـــن 
اليمنيـــين لصالـــح قيـــادة الميليشـــيات 
ورموزها تحت مسمى ”الخُمس“، وهي 
خطـــوة يســـعى الحوثيون مـــن خلالها 
إلـــى نهب هذه الأموال حســـب ما يقوله 

هؤلاء.
ويزعـــم الحوثيون، الذيـــن تدعمهم 
آل بيت  إيـــران، أنّهم من ”بني هاشـــم“ 
النبي محمـــد، وأنهم أولـــى وأحق بأن 
تدفع لهم نســـبة 20 فـــي المئة من أموال 
الـــزكاة، معتمدين علـــى تأويلات فقهية 

ومذهبية.
الجامعي  والأستاذ  المحامي  واعتبر 
اليمنـــي نبيـــل الســـبئي فـــي تصريح 
أن القانـــون الـــذي أصدره  لـ“العـــرب“ 
الحوثيون ”تكمـــن خطورته في تكريس 
السلالية بنصوص قانونية، فهو يقسم 
اليمنيين ويقنن فرزهم على أساس عرقي 
إلى بني هاشم وسائر المسلمين، وهو ما 
يعني المس بالوحـــدة الوطنية لليمنيين 

المبادئ  وانتهـــاك  انتماءاتهـــم،  بكافـــة 
الدســـتورية والمواثيق الدولية ومفاهيم 
المواطنـــة ومقتضيـــات الدولـــة المدنية 

الحديثة“.

استيلاء على أموال المسلمين

عادة ما تتشـــبث الجهات التي تتقدم 
بهذه المقترحات سواء في اليمن أو غيره 
من الدول العربية بالدوافع الكامنة وراء 

احتكار الدفاع عن فريضة الزكاة.
ويقول هؤلاء إن تجميع أموال الزكاة 
تســـتهدف تعبئة مـــوارد الدولة وإحياء 
تبريرات  وهـــي  الإســـلامية،  الفرائـــض 
يشـــكك فـــي جديتهـــا المعارضـــون لهـــا 
الذين يعتبرون أن الإســـلاميين يطوعون 
المصطلحـــات والفرائض الدينية لمصالح 

أحزابهم.
وفـــي ظـــل الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
الصعبة التـــي باتت ترزح تحت وطأتها 
العديد من الدول تُتهم جماعات الإسلام 
السياســـي وواجهاتها بمحاولة السطو 

على أموال الفقراء وعامة المســـلمين من 
خلال احتكار تجميع أموال الزكاة.

ففي اليمـــن يرى معارضو الحوثيين 
أنهـــم لجؤوا إلـــى مثل هـــذه الخطوات 
لتجميـــع المزيد من الأموال بعد أن فقدوا 
بعض مصادر التمويل بســـبب الحصار 

المفروض على إيران اقتصاديا.
وفي هذا الصدد يقول نبيل السبئي 
إن ”الحوثيين  فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
الانقلابيـــين يســـعون مـــن خـــلال هذه 
الماليـــة  مواردهـــم  لتعبئـــة  القوانـــين 
المخصصـــة للحرب بعـــد أن ضاقت بهم 
الســـبل في ظل الحصـــار المفروض على 
إيران وفي إطـــار السياســـات الوقائية 

ضد الإرهاب في المنطقة“.
ويضيـــف الســـبئي أن ”الحوثيـــين 
لا يكفـــون عـــن اســـتخدام الديـــن كقفاز 
انتهاكاتهم  علـــى  المشـــروعية  لإضفـــاء 
المتعمدة لكافة حقوق الإنسان واستثارة 
وقودا  لاســـتخدامهم  البســـطاء  مشاعر 
لمعاركهـــم القـــذرة وتصفية حســـاباتهم 

السياسية“. 

لكـــن ما يســـترعي الانتبـــاه في هذا 
الملف هو تشـــبث الإســـلاميين بـــإدراج 
مصطلـــح الزكاة فـــي تحركاتهم لإضفاء 

المشروعية الدينية عليها.
بالـــزكاة  الإســـلاميون  ويتمســـك 
لتعبئـــة  كأداة  أحيانـــا  وصناديقهـــا 
الفقـــراء  ومســـاعدة  الدولـــة  مـــوارد 
والعاطلين عن العمـــل، لكن هذه الحجج 
يعتبرهـــا مناوئوها خطوة أولى لضرب 
مدنيـــة الدولـــة والتحيـــل علـــى أموال 

المسلمين.
فـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الدكتورة 
زينـــب التوجاني وهي باحثة تونســـية 
متخصصـــة فـــي الحضارة الإســـلامية 
إن ”تفعيـــل آليـــات الماليـــة الإســـلامية 
وما تعتمـــد عليه هذه الماليـــة من آليات 
متخلفـــة كالإفتاء ضربـــة قاصمة لمدنية 

الدولة”.
وتضيـــف التوجانـــي فـــي تصريح 
لـ”العرب“، ”صناديـــق الزكاة تفتح باب 
تطبيق الشريعة في جانبها الاقتصادي، 
وهـــذا المشـــروع لا يخدم مدنيـــة الدولة 

ولا يخدم الفقراء ولا الطبقة الوســـطى، 
بل ســـيفقرهم باسم الدين ويضيف على 
ظهرهـــم أعباء ثقل الواجـــب الديني إلى 
جانـــب أعبـــاء الضرائـــب والاقتطاعات 

السّابقة“.
ويأتي حديث التوجاني في إشـــارة 
إلى ما شهدته تونس من سجالات بشأن 
هـــذه الصناديق التي يُنظـــر إليها على 
أنها مـــلاذ الحركات الإســـلامية لتعبئة 

مواردها.
وكان فتحـــي العيونـــي القيادي في 
حركـــة النهضـــة في تونس ومرشـــحها 
لرئاســـة بلديـــة الكرم قـــد قـــام بتركيز 
صنـــدوق للـــزكاة طاولتـــه العديـــد من 

الانتقادات.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول زينـــب 
التوجانـــي ”كلّ غطاء دينـــي للصناديق 
المالية ليس ســـوى سرقة شرعية لأموال 
النّـــاس وإنـــه مـــن واجـــب البلديات أن 
تحسن تدبير مواردها ومحاربة الفساد 
داخلها والاعتناء بالمواطنين والمواطنات 

دون أن تبتز مشاعرهم الدينية“.
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يربون خزائنهم بأموال الزكاة وفقر الشعوب لا يتناقص

الأزمات المالية تدفع الإسلاميين للاستثمار في الزكاة والصدقات

إسلاميو اليمن وتونس يحاولون تطويع مفهوم الزكاة لملء خزائنهم
يحاول الإســــــلاميون التحيل على الشــــــعوب العربية والإسلامية ماديا من 
خــــــلال إثارة مواضيع الزكاة والصدقــــــات وصناديقهما لإيجاد طرق مالية 
بديلة في خضم الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعيشها العالم. فمن تونس 
إلى اليمن وغيرهما من البلدان تحاول حركات الإســــــلام السياسي تطويع 

مصطلح الزكاة وقيمتها من أجل تعبئة مواردها المالية.

 الكل بــــات مقتنعا بــــأن المذهبية عامل 
مهــــم فــــي اســــتقرار الــــدول الإســــلامية 
وطمأنينة الشــــعوب، وكذلك ضمانة مهمة 
ةِ التي ســــاهمت  لحســــم الفوضــــى الدينيَّ
فــــي تأجيجهــــا الدعــــوة إلــــى اللامذهبية 
المثيرة للكثير من البلبلة والتشويش على 
مناحي الحياة والإنســــان المســــلم بشكل 
خاص، وذلك بضرب عنصر أساسي وهو 

الاجتهاد المبني على قواعد فقهية.
وتقضي اللامذهبيــــة بعدم تقليد إمام 
من أئمــــة المذاهب الأربعة الأمــــر الذي قد 
يخلق ارتباكا لدى المسلمين الذين يريدون 
اليوميــــة  لمشــــكلاتهم  حاســــمة  إجابــــات 
المتعلقة بالعقيدة والتدين، ما يشكل إحدى 
الطرق السريعة نحو بروز تأويلات تخلق 

بيئة مواتية لنشر التطرف.
وفي هذا الســــياق، يؤكد الأمين العامّ 
للرّابطة المحمّديّة للعلماء في المغرب أحمد 
عَ أصحــــاب اللامذهبية  عبــــادي، أن تــــوزُّ
فــــي تاريخ التّشــــريع الإســــلامي، طوائفَ 
ومذاهــــبَ، أنتجَ فوضى فــــي التّعاطي مع 
نصوص الشّرع، وتبعتها فوضى أكبر في 

مستوى التّنزيل والإفتاء.
وفصــــل أحمــــد عبادي بــــين ”أصناف 
المنتســــبين إلــــى اللامذهبيــــة فــــي بعض 
النّابتة من المنتَسِبين زورا إلى العلم، وهم 
لون  متطرّفــــون ومُنتَحِلون مُبطِلــــون، يُؤَوِّ
النُّصوص الشّــــرعية وفق نزعــــة التطرُّف 

كفيــــر، وإعلان  عندهــــم؛ فحملوا لــــواء التَّ
فين  الجهاد، وهذا حال العديــــد من المتَُطَرِّ
في عصرنا الحالي، الذين استحلّوا الدّماء 
والأعــــراض فأظهــــروا في الأرض فســــادا 

عظيما“.
ويضيــــف العبــــادي أن ”اللامذهبيــــة 
أنتجت فوضى فــــي التعاطي مع نصوص 
الشــــرع، تبعتها فوضى أكبر في مستوى 

التنزيل والإفتاء“.
أن  للعــــرب  تصريــــح  فــــي  ويوضــــح 
”اللامذهبيــــة، باعتبارهــــا تعكــــس نظرة 
غارقة فــــي الوهــــم الأيديولوجي، يوضح 
أنهــــا لم يحصــــل عليها إجمــــاع، وظهور 
ووجهها  العنيــــف  بشــــكلها  اللامذهبيــــة 
المخيــــف دون انضباط بالقواعد والأصول 
وسط مذهبية هادئة حكيمة، إنما هو فتنة 

ر من نافذ الأحكام“. للعوام، وعبث بالمقرَّ
ومــــن جانبــــه يــــرى إدريــــس خليفــــة 
عضو المجلس العلمــــي الأعلى المغربي أن 
الســــلفيين المتشــــددين يدعون بأن المذهب 
بدعــــة، ولا يؤخذ الفقه ولا الفتوى مما هو 

مدون في كتب تلك المذاهب.
”الســــلفيين  أن  خليفــــة  ويضيــــف 
النصوص  يؤولــــون  الذيــــن  والمتطرفــــين 
حســــبما يوافــــق نزعــــة الغلــــو والتطرف 
عندهم، يصِل بهم الأمــــر إلى درجة تكفير 
مَــــن عداهم، وهم منغلقون على أنفســــهم، 
ولا يعيــــرون أهمية لما يقــــول العلماء، لأن 

من لا يتبعهم كافر في نظرهم“.
وينتقد كبــــار العلماء دعوى المدافعين 
عن اللامذهبية التــــي تتمظهر في وجوب 
الأخذ مباشــــرة من الكتاب والســــنة دون 

إلتــــزام بأصول مذهب معــــين من المذاهب 
الفقهية المتبعة.

ويرى أحمد عبــــادي أن اللامذهبية لم 
يحصل عليها إجماع، وظهورها بشــــكلها 
العنيــــف دون انضباط بالقواعد والأصول 
وسط مذهبية هادئة بصيرة حكيمة، إنما 
هــــو فتنة للعوام وشــــطط للطغــــام وعبث 

ر من نافذ الأحكـام. بالمقرَّ
وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول العلامــــة 
الســــوري محمد ســــعيد رمضان البوطي، 
إن الدفاع عن مشروعية اتباع مذهب معين 
يمنع الســــقوط في فــــخ اللامذهبية الذي 
يــــؤدي إلــــى الفوضى مما يجلب مفاســــد 

اقتصادية واجتماعية.

المتطرفــــة  الإســــلامية  والحــــركات 
تلغــــي المذهبية لاعتبــــارات تخدم أهدافها 
والمتمثلــــة في إفســــاح المجــــال لقياداتها 
بالإفتــــاء فــــي موضوعــــات تخــــص حياة 
النــــاس ومعيشــــهم وعقائدهــــم وذلــــك ما 
يساهم في انتشــــار الفوضى والدغمائية 
والوســــطية،  المعتدلــــة  غيــــر  المتصلبــــة 
خصوصــــا وأن الاجتهاد مرتبط أساســــا 

بمبادئ تتصل بمذهب ما.
ويتفق مــــع هذا الــــرأي أحمد عبادي، 
الــــذي شــــدد على أن مــــن يرفعــــون اليوم 
عقائدهــــم بدعــــاوى الأخــــذ المباشــــر من 
السلف، وعصمة الأمة من التلف، يقودون 
أنفســــهم والأمة إلى الضلال مســــتبدلين 

الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذ لا سبيل 
للوقــــوف على أصل الميــــراث المحمدي، إلا 

بجعل منهاج التماسه بما به بُدئ.
واللامذهبية كما يراها إدريس خليفة 
عضــــو المجلــــس العلمي الأعلــــى، فهي لا 
شــــيء وغير ثابتة بل هي اســــم أو وصف 
مناقــــض للمذهب، وحيث إن الأشــــياء قد 

تُعرف بأضدادها.
وعليه لا بد من تعريف المذهب الفقهي 
الذي هو ما ذهــــب إليه إمام من الأئمة في 
الأحــــكام الاجتهادية، وقــــد أخذت مفهوما 
جديــــدا عند المتأخرين مــــن الفقهاء، حيث 
أصبح المذهــــب، يعني ما بــــه الفتوى في 
مذهب مــــن المذاهب التــــي تعتبر حصيلة 
اختلاف الفقهاء في مسائل اجتهادية غير 

قطعية الثبوت.
ويعتمــــد اجتهــــاد إمــــام المذهب على 
قواعد فقهية، حسب خليفة ”فلكل مجتهد 
أصولــــه وقواعــــده، وهــــي تتلاقــــى فــــي 
الأكثــــر، وينفرد بها البعــــض، ولكنها في 
جملتهــــا تميز كل مذهب، وتجعل منه بناء 

متماسكا، له خصائصه ومظاهره“.
ويوضّح الأمين العام للرابطة المحمدية 
للعلمــــاء، أنّ المذاهب الفقهيــــة الأربعة قد 
حمــــت النّظــــر إلى الشــــريعة واســــتنباط 
الأحكام كمــــا يظهر من فحــــص تاريخها، 
حيث اضطــــرّ الناس إلــــى الاجتماع على 
فهم موحّد، يجمع بشــــكل ســــلس حول ما 

تحصّل من فتاوى الصحابة.
وإذا خصصنا من بين المذاهب الأربعة 
الســــنية الأساســــية نجد المذهــــب المالكي 
الذي يعتبر مذهبا وســــطيا تبرز وسطيته 

في أصل العرف الذي يراعي أحوال الناس 
والتطور  الاعتدال  وتقاليدهــــم،  وعاداتهم 
والتجديد؛ الواقعية، وتعني الاهتمام بما 
هو واقــــع وجرى عليه الناس في حياتهم. 
وأما المرونــــة، فتتجلى بوضوح في قاعدة 
مراعــــاة الخــــلاف التــــي تَرجِــــعُ أهميتُها 
أساسا إلى محاولة التقريب بين المذاهب.

وقد اســــتقر طيف واســــع مــــن الدول 
الأفريقيــــة علــــى اتبــــاع المذهــــب المالكي 
لأســــباب تاريخيــــة واجتماعيــــة وروحية 
ونفســــية، مــــع مطالــــب بتوســــيع رقعته 
ضمانا لتفكيك مســــببات التطرف والعنف 
القــــارة  مناطــــق  بعــــض  فــــي  المنتشــــرة 
الســــمراء، نتيجة التأويلات غير العلمية 

للنص واجتهاد المتطرفين.
وفي هذا الصدد قال عبدالمهيمن محمد 
الأمــــين عضو مؤسســــة محمد الســــادس 
للعلماء الأفارقة ومؤســــس ومدير جامعة 
المغيلــــي الدوليــــة بالنيجــــر، إن المذهــــب 
المالكــــي من أكبر الوســــائل التــــي حققت 
الوحدة والتواصل والانسجام بين شعوب 

شمال قارة أفريقيا وغربها.

المذهبية واللامذهبية.. صراع محموم بين الاعتدال والتطرف

ه المسلمين
ّ

سجالات فرق المذهبية واللامذهبية توج

العلماء ينتقدون دعوى 

المدافعين عن اللامذهبية 

التي تتمظهر في وجوب 

الأخذ من الكتاب والسنة دون 

التزام بأصول مذهب معين

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الحوثيون يسعون من 
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